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ــام  ــة لقي ــة والدوافــع الخفي ــة منــذ ظهــور الإرهــاب، لبحــث هــذه الظاهــرة ومعرفــة الأســباب الكامن ــرت الجهــود الفكري ــد تضاف لق
المنظمــات الإرهابيــة وانخــراط الأفــراد في هــذه المنظمــات ســواء كانــت دوافعــاً مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وتتفــق العقــول الســوية علــى 
عــدم التعميــم فليــس بالضــرورة أن يخلــق لنــا هــذا الســبب أو الدافــع إرهابيــاً، كمــا اتفقــت العقــول الســوية علــى أن الوقايــة خيــراً مــن 
الــعلاج. لــذا لــم يكــن اقتصــار تلــك الأبحــاث والدراســات علــى الــعلاج فقــط، بــل ركــزت علــى الوقايــة مــن كل مــا مــن شــأنه أن يدفــع 
للإرهــاب، أو حتــى يجعــل الفــرد قابــل لتشــرب الأفــكار الإرهابيــة والانســياق لهــا. ولكــي تتــم الوقايــة مــن أي فكــر أو ســلوك غيــر ســوي 
فلا بــد أن يتزامــن ذلــك مــع تعزيــز الصحــة النفســية وبنــاء الشــخصية، التــي هــي تحــت تأثيــر جميــع العقــول المحيطــة، العقــول التــي 
افرزتهــا البشــرية لتقــود توجهــات ملايين النــاس، ســواء كانــت تلــك القيــادة في الخيــر أو الشــر. لــذا تواتــرت الأبحــاث التــي تبحــث عــن 
الدوافــع النفســية التــي تفســر الســلوك الإرهابــي أو تــدرس الأســباب التــي تزيــد احتماليــة انخــراط الفــرد في المنظمــات الإرهابيــة  
كانــت البدايــة العلميــة للبحــث في الســلوك الإرهابــي وعلاقتــه بالنفســية وشــخصية الفــرد ترجــع إلــى تأليــف أول كتــاب في ذلــك المجال  
وهــو "علــم النفــس والإرهــاب" ســنة 1979، والــذي كتبــه فريدريــك هيكــر )Frederick Hacker(، وبذلــت الحكومــات الدوليــة مجهــودات 
ــى  ــد بوســت )Jerrold Post( إل ــاء النفســيين واســمه جيرول ــع أحــد الأطب ــي، ممــا دف لإيجــاد تفســير علمــي نفســي للســلوك الإرهاب
إعطــاء نمــوذج نفســي تفســيري للســلوك الإرهابــي، وقدمــت مدرســة التحليــل النفســي والمدرســة الســلوكية والمعرفيــة والواقعيــة عــدة 

تفســيرات علميــة يمكــن مــن خلالهــا اســتنباط الفكــرة الأساســية التــي تكمــن وراء الســلوك الإرهابــي1.

الباحثة: نوير القحطاني
إدارة الدراسات والبحوث
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ومــن الدوافــع غيــر المباشــرة للانخــراط في المنظمــات الإرهابيــة المتعلقــة بالنفــس والتــي لــم تبُحــث بشــكل مكثــف )الهشاشــة النفســية( 
فكلمــا ازدادت الصلابــة النفســية تــوازن الإنســان واتجــه نحــو تقــويم الأفــكار التــي تُُملــى عليــه ليــرى مــدى اتســاقها مــع العقــل والفطــرة، 
وكلمــا ضعفــت الصلابــة النفســية ودخــل الإنســان طــور الهشاشــة النفســية ويختــل تعاملــه مــع الأفــكار. فالتفكيــر مــع الهشاشــة النفســية 

عمليــة متبادلــة، فالتفكيــر الســلبي يــؤدي للهشاشــة النفســية والهشاشــة النفســية تــؤدي لتــوارد الأفــكار الســلبية.

 وتكمــن خطــورة الهشاشــة النفســية في محــور هــذه الدراســة في )أن الفــرد الــذي يعانــي الهشاشــة النفســية يعُــد بيئــة مناســبة لتلقــي 
الأفــكار الإرهابيــة ومــن الســهل اقتناعــه بمــا يُملــى عليــه مــن أفــكار، كمــا أنــه لا يكــون مقــدراً لذاتــه ومعتــزاً بهــا وذلــك يجعــل مــن الهــش 
نفســياً فريســة ســهلة للمنظمــات الإرهابيــة لأن التضحيــة بالنفــس في العمليــات الانتحاريــة تتطلــب، أفــراداً ينتقصــون مــن قــدر ذواتهــم 
ليتــم تنميــة ذلــك الشــعور للوصــول لمرحلــة انــكار الــذات مــن خلال تدريــب الفــرد علــى العمــل الجماعــي الــذي يعمــل علــى إزالــة الحاجــز 

الصلــب الــذي يحــول بينــه وبين الذوبــان في  الجماعــات الإرهابيــة(2.

 لــذا جــاءت هــذه الدراســة لتســلط الضــوء علــى الهشاشــة النفســية وعلاقتهــا بطريقــة التفكيــر، وتبــيين أســبابها والطــرق المثلــى للوقايــة 
ــري  ــه الفك ــرد وســهولة انحراف ــف الف ــر مباشــر في ضع ــة وخطــورة الهشاشــة النفســية كمســبب غي ــا، موضحــة علاق ــا وعلاجه منه

وقابليتــه للانخــراط في المنظمــات الإرهابيــة.
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مدخل مفاهيمي:
معرفيــة  أهميــة  المصطلــح(  ودلالــة  )مضمــون  المفهــوم  يمثــل 
لاختزالهــا الحقائــق التــي تســاعد الباحــث والقــارئ علــى فهــم 
وموضــوع  الباحــث  بين  الوصــل  حلقــة  باعتبارهــا  الدراســة 
البحــث ولعــل أهــم مــا نبــدأ بــه هــو أهــم المفاهيــم التــي انطــوت 

الدراســة: هــذه  عليهــا 

الهشاشة النفسية:
المصطلحــات  مــن  واحــد  هــو  النفســية  الهشاشــة  مصطلــح 
مــن  نــوع  أنــه  علــى  ويصُنــف  النفــس  علــم  في  الحديثــة 
الاضطرابــات النفســية التــي يظهــر تأثيرهــا علــى هيئــة حالــة 
مــن الضعــف والوهــن والقابليــة الشــديدة للانكســار النفســي 
عنــد المــرور بالأزمــات وعنــد مواجهــة المصاعــب الحياتيــة بكافــة 
أشــكالها3، وهــي مشــكلة يواجههــا الكثيــرون، تجعلهــم غــارقين 
في الأفــكار والمشــاعر الســلبية والأزمــات النفســية، وتدفعهــم 
ــى  ــل إل ــن لتعويــض الضعــف مــن خلالهــم، والمي ــق بالآخري للتعلل
مــن  للإحبــاط  عرضــة  وتجعلهــم  أمورهــم،  كل  في  الســهولة 

التحديــات4. أبســط 
والهشاشــة النفســية مــن المصطلحــات الحديثــة في علــم النفــس 
ــن أشــكال الاضطــراب النفســي، وهــي  ــا شــكل م ــرلف بأنه وتعُ
ــة المبالــغ فيهــا وســرعة الانكســار  عبــارة عــن حالــة مــن الرقل
في مواجهــة التحديــات المختلفــة، فالشــخص الــذي يعانــي مــن 
الهشاشــة النفســية يرى معظم التحديات تهديدًا وليســت جزءًا 
مــن حياتــه، ويعتبرهــا اســتثناءات تحتــاج لإجــراءات اســتثنائية 
وتقتضــي التوتــر والخــوف، ولا يعــي الأشــخاص مــن هــذا النــوع 
ــي  ــا ولا راحــة؛ وبالتال ــة فيه ــار، لا ســعادة كامل ــاة اختب أن الحي
فــإن هــذه الحالــة الشــعورية تجعلــه يؤمــن بــأن مشــاكله أكبــر مــن 
ــل؛ وبالتالــي يشــعر بالانهيــار ويظــل حبيــس  قدرتــه علــى التحمل
الأفــكار الســلبية، التــي يعطيهــا أكبــر مــن حجمهــا الحقيقــي 

ممــا يزيــد مــن الإنهــاك والضغــط النفســي عليــه5.

المنظمات الإرهابية:
المنظمــات: عــرف الكيــان الُمكــون مــن مجموعــة مــن الأشــخاص 
ــا بطريقــةٍ مُنظمــةٍ مــن أجــل تحقيــق غــرضٍٍ  الذيــن يعملــون معً
مُشــترك باســم الُمنظمــة )Organization(6، وقــد يتكــون هــذا 
الكيــان مــن شــخص واحــد أو أكثــر يجتمعــون معًــا مــن أجــل 

ــعين7. ــق غــرضٍٍ مُ تحقي
الإرهابيــة: نســبة إلــى الإرهــاب: والإرهــاب في اللغــة أتــت مــن 
الفعــل رهــب، رهبًــا ورهبــة، بمعنــى خــاف، وأرهــب فلانًــا بمعنــى 

خوفــه وفزعــه8.

الأمــن بمعنــاه  وإفقــاد  )الترويــع  بأنــه  لغــة  الإرهــاب  يعُــرف 
معينــة(. منافــع  تحقيــق  بهــدف  الأوســع 

مــن جهــة أخــرى يعــرف علــم الاجتمــاع السياســي الإرهــاب 
بأنــه )كل تصــرف أو ســلوك بشــري ينــزع إلــى اســتخدام قــدر 
مــن القــوة القســرية بمــا في ذلــك الإكــراه والأذى الجســدي 
التعذيــب  ولتقنيــات  للــسلاح  المشــروع  غيــر  والاســتخدام 
التقليديــة والحديثــة المخالفــة لحقــوق الإنســان الأساســية التــي 
ــع  ــل م ــة في التعام ــق الدولي ــا الشــرائع الســماوية والمواثي أقرته

الإنســانية(9. العلاقــات  إدارة 

)رد  كثيــرة  أحيــان  )فعــل( وفي  أحيانــا  يكــون  قــد  والإرهــاب 
فعــل(، وفي كلتــا الحالــتين يســتهدف مــن ورائــه جماعــة معينــة 
أو أشــخاص معيــنين بهــدف إيقــاع الرعــب والفــزع في نفوســهم 
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى قــد يكــون الطــرف الــذي وقــع 
عليــه فعــل الإرهــاب ليــس هدفــاً بحــد ذاتــه وإنمــا هــو وســيلة 
ــة أو  ــه الرغب ــد لدي ــث تتول ــر في طــرف اخــر بحي ــاع التأثي لإيق
الإجبــار في الخضــوع لإرادة الطــرف القائــم بفعــل الإرهــاب 
هــو  يكــون  مــا  غالبــا  بالإرهــاب  المســتهدف  الأول  فالطــرف 
الطــرف الاضعــف لهــذا يتــم اســتهدافه، في حين أن الطــرف 
ــى عوامــل  الثانــي )الــذي يقــع عليــه فعــل الإرهــاب( يتوافــر عل

ــه10. ــب الصــدام المباشــر مع ــم تجن ــث يت ــر بحي ــوة اكب ق
التفكيــر: مــن فكــر والفكــر في اللغــة: بمعنــى »إعمــال الخاطــر 
في الشــيء«)11(، وجــاء عــن ابــن فــارس: »فكَــرَ الفــاء والــكاف 
والــراء: تــردد القلــب في الشــيء«)12(. إذن كلمــة فكــر تطلــق علــى 

ــب. أعمــال الخاطــر وكل مــا يتــردد في القل
بــه  ويــراد  العقليــة،  الأمــور  الذهــن في  إعمــال  »هــو  الفكــر: 
النشــاط العقلــي، ســواء اعُتِبــر هــذا الفكــر في حــد ذاتــه، بصرف 
النظــر عــن بعــده المعــرفي الموضوعــي مثــل: الكوجيتــو الديكارتــي 
ــم  ــات العال ــل إثب ــذات المفكــرة بمــا هــي فكــر قب ــذي يثبــت ال ال
الخارجــي، أو أعُتِبــر مــن جهــة كونــه الوعــي بــكل مــا يحــدث 
ســواء كان فينــا أو خارجــاً عنــا، أو اعُتبــر مَلكََــة إدراك وفهــم 
ــي تخــرج الانفعــالات  ــك المعان ــع تل ــى الأشــياء، وجمي وحكــم عل

ــوم الفكــر«)13(. ــز مــن مفه والعواطــف والغرائ
ــال، خامــد،  سَــلبْ أي غيــر فعل إلــى  ســلبيّ: )اســم( منســوب 

سَــلبِْيل إيجابــيل جــوابٌ / موقــف  عكــس 
ويقال عَمَلٌ سَلبِْيٌ: أيَ انتْهََى إِلى الِإخْفاقِ والسَلبِْ )14(.

والتفكيــر الســلبي: هــو النشــاط العقلــي الــذي يقــوم بــالإدراك 
والفهــم والحكــم علــى الأشــياء بطريقــة تنتهــي إلــى الإخفــاق 

والســلب.
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أعراض الهشاشة النفسية15:
أولًاً: الأعراض النفسية:

علــى  تــدل  التــي  الأعــراضٍ  مــن  والانفعــال:  والتوتــر  القلــق 
هشاشــة الفــرد النفســية ارتفــاع نســبة القلــق والتوتــر، والانفعال 

ــكاء بســهولة. ــه كالب ــغ في بشــكل مبال
ضعــف الثقــة بالنفــس وانخفــاضٍ تقديــر الــذات: يشــعر الفــرد 
المصــاب بالهشاشــة النفســية بأنــه أقــل مــن الآخريــن وغيــر 
قــادر علــى القيــام بواجباتــه المختلفــة مــع حاجتــه الدائمــة إلــى 
ه بالطاقــة النفســية. الدعــم مــن شــخص آخــر يتعلــق بــه ويمــدل
فقــدان الشــغف: يفقــد اللــذة أو المتعــة بعــد إنجــاز أي عمــل أو 

نجــاح.
تتســم  النفســية  الهشاشــة  مــن  يعانــي  الــذي  الفــرد  أن  كمــا 
ســلوكياته بالمماطلــة وكثــرة الشــكوى والمبالغــة في جميــع الأمــور، 
كمــا تجــده ســريع التأثــر والحــزن متقلــب المــزاج وســريع التعلــق 

بالأشــخاص، والتأثــر بكلامهــم.

ثانياً: الأعراض الجسدية:
الأعــراضٍ الجســدية للهشاشــة النفســية: الغصــة في الحلــق، 
القلــب  ضربــات  ســرعة  وارتفــاع  الصــدر،  في  والضيــق 
ــام،  ــك الشــعور بالتعــب الجســدي الع ــاء، كذل واضطــراب الأمع
والإنهــاك عنــد القيــام بالمهــام البســيطة في المنــزل أو العمــل.

أسباب الهشاشة النفسية:
إن شــخصية الفــرد تقــع تحــت تأثيــر مؤثريــن كل منهمــا لا يقــل 
أهميــة عــن الآخــر وهمــا الفــرد والمجتمــع ممــا يجعــل مســببات 
الهشاشــة تنقســم إلــى شــقين أحدهمــا داخلــي متعلــق بالفــرد 
هذيــن  مــن  وكل  الخارجــي  بالمحيــط  متعلــق  خارجــي  والآخــر 
الهشاشــة  مــن  الوقايــة  ذو أهميــة معرفيــة في ســبيل  المســببين 

النفســية أو علاجهــا وهمــا كالتالــي:

أولًاً: المسببات الداخلية المتعلقة بالفرد:
- العزلــة والبعــد عــن المشــاركة الاجتماعيــة، وعدم الاندماج 

في المجتمع
لا شــك إن أكبــر مــا يعــزز قــوة وصلابــة النفســية هــو ممارســة 
الحيــاة بشــكل طبيعــي والمشــاركة الاجتماعيــة التــي بدورهــا 
تنمــي طريقــة التفكيــر وتزيــد مــن تجــارب الإنســان وخبراتــه 
وتســاعده علــى التعامــل مــع الآخريــن وفهــم الاخــتلاف وتقبــل 
وجهــات النظــر ومعرفــة أســاليب الحــوار والاســتئناس بالحيــاة 

الاجتماعيــة كل ذلــك في المجمــل يعــزز مــن ثقــة الإنســان ومــن 
ــه النفســية ويصقــل شــخصيته.  صلابت

- تضخيم المشكلات والأحداث الطبيعية: 
درجــة  إلــى  حياتنــا  في  تظهــر  التــي   المشــكلات  تضخيــم 
pain Cata�  تصويرهــا في عمليــة تســمى في علــم النفــس بـــ
strophizing ككارثــة وجوديــة، هــذه العمليــة هــي عبــارة عــن 

حالــة شــعورية تعتــري الإنســان عنــد وقوعــه في مشــكلة مــا، 
تجعلــه يؤمــن بــأن مشــكلته أكبــر مــن قدرتــه علــى التحمــل، 
ــا  ــوع المشــكلة ويظــل يصفه ــد وق ــار عن فيشــعر بالعجــز والانهي
بألفــاظ ســلبية مبالــغ فيهــا لا تســاوي حجمهــا في الحقيقــة، 
وإنمــا هــي أوصــاف زائــدة لا وجــود لهــا إلا في مخيلتــه، فيزيــد 
ألمــه وتتعاظــم معاناتــه، ثــم يغــرق في الشــعور بالتحطيــم الروحــي 
ــاع وفقــدان القــدرة  والإنهــاك النفســي الكامــل، ويحــس بالضي

علــى المقاومــة تُمامًــا، والاســتسلام والانهيــار.16 
- التفكير السلبي: 

مــا ينشــأ التفكيــر غيــر العقلانــي للفــرد في المراحــل  غالبــاً 
الأولــى للتعلــم والتكويــن البيولوجــي، بحيــث تكــون للأطفــال 
صفــة الاكتســاب المعــرفي مــن الوالديــن والمجتمــع المحيــط بهــم 
)الاســتعداد البيولوجــي(، فالنــاس يولــدون ولديهــم اســتعداد 
أن يكونــوا منطقــيين وعقلانــيين، كمــا يســتخدم الفــرد اللغــة 
الســلوك  يســتمر  أن  ويحــدث  للتفكيــر،  كأســلوب  والرمــوز 
والأفــكار  الفــرد  لــدى  الداخلــي  الحديــث  نتيجــة  العقلانــي 
المنطقيــة،  وكذلــك الحال بالنســبة للســلوك الغيــر عقلانــي أنــه 
يســتمر نتيجــة تكــرر الأحاديــث الداخليــة لــدى الإنســان بصــورة 
دوريــة، فاســتمرار اعــتلال صحــة الفــرد النفســية والســلوكية 
)والتــي تدعــم نتيجــة حديــث الــذات الداخلــي( تســاهم فيهــا 
الظــروف الخارجيــة، والأحــداث التــي تحيــط بالمريــض، وإدراك 
الفــرد لهــذه الأحــداث مــن خلال بنائــه المعــرفي، واتجاهاتــه 

نحوهــا والتفاعــل معهــا17.
- التفكير المفرط:

التفكيــر المفــرط أو مــا يســمى )Overthinking( هــو التفكيــر 
المســتمر والدائــم ممــا يســبب للإنســان القلــق والإجهــاد ويخلــق 
لديــه مشــاعر ســلبية كالرهبــة والخــوف ويتســبب لــه في العديــد 

مــن المشــكلات الذهنيــة النفســية والجســدية18.
وبالنظــر لأســباب التفكيــر المفــرط ونواتجــه نجــد أغلبهــا يصــب 
في مســببات الهشاشــة النفســية كالعزلــة والبعــد عــن المشــاركة 
الاجتماعيــة، وعــدم الاندمــاج في المجتمــع، وممارســة طــرق 
ــذات، والعيــش في بوتقــة  ــد ال ــة والســلبية وجل ــر الخاطئ التفكي
الماضــي أو المســتقبل، وتراجــع الابتــكار والأبــداع ممــا يولــد 

فقــدان الثقــة بالنفــس. 
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- الخضوع للمؤثرات العاطفية والانفعالية:
بالنفــس، والإحســاس  الثقــة  الفــرد ضعــف  يولــد عنــد  ممــا 
ــة وطريقــة  ــرد قوي ــت شــخصية الف ــا كان ــم، فكلم بالعجــز الدائ
ــي  ــه وشــخصيته وبالتال ــاً مــن قدرات ــة كان واثق ــره عقلاني تفكي
يعكــس ذلــك أثــره الجيــد علــى تفكيــره الإيجابــي، وكُلمــا كانــت 
شــخصيته مهــزوزة وضعيفــة كلمــا كان فريســة ســهله للأفــكار 

الســلبية المتشــائمة )19(.
- الإحباط:

الإحبــاط هــو الشــعور بالفشــل والتدنــي وهــي حالــة نفســية 
بعــض  إعاقــة في تحقيــق  نتيجــة  الإنســان  تصيــب  عاطفيــة 
المنشــودة.  المكانــة  إلــى  الوصــول  أو  الرغبــات  أو  الأهــداف 
وهنــاك  النفســية.   الهشاشــة  مســببات  مــن  هــو  والإحبــاط 
نظريــة تــرى أن الإرهــاب يتشــكل لــدى الفــرد نتيجــة إحساســه 
بالإحبــاط القائــم علــى أســباب سياســية واجتماعيــة ونفســية، 
ــراد  ــدى الأف ــن عــدم الرضــى ل ــة م ــاط حال ــق الإحب ــث يخل حي
تدفــع بعضهــم للســلوكيات الإرهابيــة. أو تزيــد مــن احتمــال 
اســتجاباته العدوانيــة تبعــاً لاســتغلال التنظيمــات الإرهابيــة 
ــا  ــم تتظاهــر بأنه ــاط الفــرد، ث ــة إحب ــا لحال ــدي تفهمه ــي تب الت
عــن طريــق  تغييرهــا  إلــى  لتدفعــه  نفســها،  الحالــة  تشــاركه 
العنــف وإثــارة بعــض الصــور المحرضــة بوســاطة الربــط البدائــي 

غيــر المنطقــي بين الأشــياء.  
ــة  ولكــن كمــا ســبق وأن أوضحــت أن هــذه الاســتجابة العدواني
أو ممارســة الســلوك العدوانــي أو الإرهابــي قــد لا يكــون لــدى 

كافــة الأفــراد20.
- الاستسلام لوساوس النفس:

وقــوع الفــرد تحــت وطــأة وســاوس النفــس بعــد المــرور ببعــض 
لديــه  تتــرك  التــي  المواقــف  لبعــض  التعــرضٍ  أو  الأحــداث 
انطباعــاً ســيئاً، أو مــن خلال مــا يتعــرضٍ لــه أثنــاء تعاطيــه مــع 
الأســرة والمجتمــع وتعاملهــم معــه مثــل: تعرضــه للانتقــاد بكثــرة، 
والتهكــم بــه، والتنمــر عليــه، وعقــد المقارنــة بين الشــخص وبين 
أقرانــه في نفــس العمــر أو التخصــص21. جميــع تلــك أحــداث 
قــد يمــر بهــا أي شــخص ويعــد التأثــر المتــزن ومواجهــة المشــاعر 
ــة متطــورة مــن  ــم تنتقــل لمرحل ــاً مال ــا أمــراً طبيعي الســلبية فيه
الانشــغال الدائــم بهــا والحديــث فيهــا والتفكيــر بهــا علــى محمــل 
القهــر والظلــم والاضطهــاد، ممــا يفقــد الإنســان قوتــه النفســية 

ــه أســيراً لوســاوس النفــس. ويضعــف شــخصيته ويجعل
- الجهل بأهمية التفكير الإيجابي:

ــك مــن  ــد عــن ذل ــا يتوال ــي وم ــر الإيجاب ــة التفكي ــل بأهمي الجه
شــحنات فكريــة ســالبة.

ثانياً: المسببات الخارجية:
- ممارسة سلوكيات التربية الخاطئة من قبل الوالدين:

والأبنــاء شــكل  الوالديــن  التربيــة بين  تأخــذ  وذلــك عندمــا   
الصراعــات في إطــار محاولــة الآبــاء تربيــة أبناءهــم وتهذيبهــم 
وتعليمهــم الصــواب والخطــأ وســعيهم لنظــام يلتــزم بهــا الأبنــاء، 
ومــن تلــك الممارســات الشــائعة والخاطئــة ســوء معاملــة الأطفــال 
نفســياً وجســدياً والعنــف وإجبــار الأبنــاء علــى فعل مــالا يرغبون 
فعلــه كممارســة هوايــات لا تتفــق مــع ميولهــم أو حرمانهــم مــن 
الترفيــه أو التلفــظ عليهــم بألفــاظ نابيــة أو جارحــة والتنمــر 
عليهــم22. كمــا إن إهمــال الأســرة للجوانــب المهمــة في تنشــئة 
أبناءهــا يعــد مــن الســلوكيات الخاطئــة في الممارســات التربويــة 
ــاء للأوامــر بغــض النظــر عــن  كأن تهتــم الأســرة بخضــوع الأبن
الطــرق التــي تُمارســها لإخضاعهــم حتــى ولــو تطرقــت للعنــف 
ــاء  ــال الأســرة لبن ــة، أيضــاً إهم ــف أو الضــرب والإهان والتخوي
بالمحصــول  الاهتمــام  جانــب  إلــى  الأبنــاء  شــخصية  وتعزيــز 
ــي أن  ــم يتيقــن الأهال ــراً إذا ل ــك يشــكل خطــراً كبي العلمــي وذل
التعليــم يؤتــي ثمــاره عنــد غرســه في الشــخصية الســوية التــي 

ــوي. ــم الترب ــاً للتعلي تشــكل ســلوكياتها تطبيقــاً عملي
ــي  ــة للأســرة والت ــاة اليومي هــذه الممارســات القســرية في الحي
تهــدف بالأســاس إلــى التهذيــب والتنشــئة النموذجيــة تــؤدي 

عكــس ذلــك23.
- ممارســة ســلوكيات التعامــل الخاطئــة مــن قبــل الأســرة 

المحيــط: والمجتمــع 
كالتعامــل بقســوة، والتقليــل مــن شــأن الفــرد، أو التنمــر عليــه، 
وغيــر ذلــك مــن الســلوكيات التــي شــأنها إحبــاط الفــرد وســلبه 

ثقتــه بذاتــه، أو تقديــره لهــا.
- ممارسة طرق التفكير السلبية:

ــإذا كان  ــب كالأســرة، والمدرســة، والمجتمــع، ف ــط القري في المحي
ــكار بســلبية  ــرد يناقــش الأف ــن الف ــب م ــط القري ــع المحي المجتم
علــى الــدوام فمــن الممكــن أن يتأثــر الإنســان ويحاكــي تلــك 
الطريقــة في التفكيــر. وكمــا ذكــرت في عمليــة التفكيــر الســلبي 
فــإن الظــروف الخارجيــة والأحــداث والأحاديــث الســلبية التــي 
العقلانــي  غيــر  التفكيــر  تغذيــة  في  تســاهم  بالفــرد  تحيــط 
واســتمراريته، حتــى تعتــل الصحــة النفســية للفــرد، فاســتمرار 
فيهــا  تســاهم  والســلوكية  النفســية  الفــرد  صحــة  اعــتلال 
الظــروف الخارجيــة، والأحــداث التــي تحيــط بالفــرد، ومــن ثــم 
ــه  ــذه الأحــداث مــن خلال بنائ ــرد له ــي ســلوك وإدراك الف ينبن

المعــرفي، واتجاهاتــه نحوهــا والتفاعــل معهــا24.



8

علاقة الهشاشة النفسية بالاًنخراط 
بمنظمات الإرهاب:

يمكــن تصنيــف دوافــع الإرهــاب إلــى نــوعين فطريــة، ومكتســبة 
ويقصــد بالدوافــع الفطريــة هــي التــي تنتقــل عــن طريــق الوراثــة 
ولا يحتــاج الفــرد إلــى تعلمهــا أو اكتســابها عــن طريــق النشــاط 
التلقائــي أو عــن طريــق الممارســة والتدريــب. والدافــع الفطــري 
هــو كل مــا يدفــع الإنســان إلــى التمــاس أهــداف طبيعيــة موروثــة 
أي مقــررة مــن قبــل فطرتــه ومغــروزة في جهــازه العصبــي لــذا 
المكتســبة  الدوافــع  أمــا  بالغرائــز.  الفطريــة  الدوافــع  تســمى 

فيمكــن أن تصنــف إلــى ثلاثــة أصنــاف
وتفاعلــه  اليوميــة  خبراتــه  مــن  الإنســان  يكتســبه  الأول: 
ــل  ــا مث ــي ينتمــي إليه ــا اختلفــت الحضــارة الت الاجتماعــي مهم
الدافــع الاجتماعــي وهــذه الدوافــع تعتبــر دوافــع اجتماعيــة 
مشــتركة وعامــه مثــل: ميــل الإنســان إلــى العيــش في جماعــات 
وميلــه للاجتمــاع مــع بنــي جنســه والاشــتراك معهــم في أوج 

نشــاطاتهم25.
الثانــي: الدوافــع الاجتماعيــة الحضاريــة: وهــي دوافــع تنميهــا 
بعــض الحضــارات وتعمــل علــى تدعيمهــا في حين لا تشــجع 
التملــك  الســيطرة وحــب  ظهورهــا حضــارات أخــرى كدافــع 

والعــدوان26.
الاتجاهــات  مثــل  الفرديــة:  الاجتماعيــة  الدوافــع  الثالــث: 
وجدانــي  اســتعداد  النفســي  فالاتجــاه  والميــول،  والعواطــف 
نحــو  وســلوكه  الفــرد  شــعور  يحــدد  نســبياً  ثابــت  مكتســب 
موضوعــات معينــة ويتضمــن حكمــاً عليهــا بالقبــول أو الرفــض 
كالتعصــب لجماعــة دون أخــرى أو أفــكار ونظــم ومبــادئ ونظــم 
ــاً  ــرد نفســه موضوع ــون ذات الف ــد تك ــل ق ــل، ب ــة كالمي اجتماعي
لاتجــاه نفســي كحــب الــذات أو احترامهــا أو الســخط عليهــا 
الفــرد  شــعور  كبيــر في  أثــر  وذات  مهمــة  الاتجاهــات  وهــذه 
وســلوكه27. وهــذا الدافــع الأخيــر هــو الدافــع الــذي ســنحدد 
مــن خلالــه تأثيــر الهشاشــة النفســية في مســألة الانخــراط في 

المنظمــات الإرهابيــة مــن خلال عــدة نقــاط:

العلاقة بين الجانب النفسي وطرق التفكير 
وتفاعلها مع سلوكيات الأفراد:

ألبــرت إيليــس )Albert Ellis( أول مــن قــدم النظريــة العقلانيــة 
الانفعاليــة، وبداياتــه كانــت مــع التحليــل النفســي، ثــم اتجــه إلــى 
ــعلاج النفســي، وأســباب الاضطــراب النفســي  التأليــف عــن ال

ســنة 1962، وكانــت معظــم كتاباتــه تركــز علــى التفكيــر والحكــم 
والتوجيــه المباشــر للمرضــى أو طالبــي الخدمــات النفســية، 
وأســاس نظريته مبني على أن تفكير الفرد مرتبط  بمشــاعره، 
ــك  ــاء معــرفي متشــابك، لذل ــه في وقــت واحــد، وفي بن وتصرفات
مــن أجــل فهــم أســباب الســلوك الذاتــي للفــرد؛ لابــد مــن تصــور 
وتفكيرهــم  النــاس،  تكــولن شــعور  كيفيــة  عــن  كامــل  تحليلــي 
وإدراكهــم للمواقــف اليوميــة، ومــن ثــم تصرفاتهــم28. أي أنــه 
يعــزو التصــرف إلــى الشــعور ســواءً في اتزانــه أو اضطرابــه.  
ــدى  ــق ل ــك يتضــح أن الأســباب النفســية قــد تخل مــن خلال ذل
الأفــراد ميــول إجراميــة تجعلهــم يستحســنون ارتــكاب الجرائــم 
بصفــة عامــة، والجرائــم الإرهابيــة بصفــة خاصــة29 كمــا أن 
الهشاشــة النفســية التــي تعــد مــن الأســباب النفســية قــد تكــون 
الفــرد ضمــن المنظمــات  في بعــض الحالات ســبباً لانخــراط 

ــة. ــم الإرهابي ــام بالجرائ ــه للقي ــة وتهيئت الإرهابي
التطــرف  بــأن  القــول  والخطــر  الخطــأ  مــن  يضــل  »ولكــن 
والإرهــاب همــا نتــاج لأمــراضٍ واضطرابــات نفســية، هكــذا 
علــى الإطلاق ودون أدنــى تُمييــز؛ وإذا مــا اعتقدنــا أن التطــرف 
المــرضٍ  أعــراضٍ  مــن  عــرَضٍٍ  هــو مجــرد  المتعــددة  بأشــكاله 
ــا إذا  ــه ســيجعلنا نتصــور أنن النفســي فذلــك طــرحٌ خاطــئ، لأن
صادفنــا هــذه الظاهــرة  فإنــه مــن الضــروري أن يلازمهــا حالــة 
ــا  ــى المســتوى النفســي، وهــذا الأمــر ليــس صحيحً ــة عل مرضي
علــى إطلاقــه في المســتوى الواقعــي، فالأغلبيــة العظمــى مــن 
المرضــى النفســيين لا علاقــة لهــم بالاختيــارات المتطرفــة أو 
بالتنظيمــات الإرهابيــة، وتلــك الرؤيــة هــي رؤيــة خطيــرة لأنهــا 
قــد تعــزز فكــرة أن الســقوط في شــبكات التطــرف والإرهــاب 
ــاه، وهــو  ــرة للانتب ــة مثي ــا يصُاحــب بســلوكيات مرضي ــا م دائمً
مــا قــد يجعلنــا نأمــن الحالات الســوية علــى المســتوى النفســي، 
الخطــاب  ويبــث  يخطــط  مــن  خلفهــا  تخُفــي  مظلــة  ويضــع 
عــن  يدفــع  قــد  أنــه  كمــا  الإرهابيــة،  والأجنــدات  المتطــرف 
أولئــك الإرهابــيين مســؤوليتهم القانونيــة والأخلاقيــة حيــال مــا 

يقترفونــه مــن جرائــم اســتنادًا لمرضهــم النفســي«30.
ــرضٍ النفســي وبين  ــة الســببية المباشــرة بين الم ــدام العلاق وانع
التطــرف والإرهــاب، لا يمنــع إمكانيــة رصــد الأمــراضٍ النفســية 
مــن حيــث هــي عوامــل هشاشــة أوليــة، لا تــؤدي بالضــرورة 
قــد  لكنهــا  العنيفــة،  مثــل هــذه الاختيــارات  الوقــوع في  إلــى 
تجعــل الحوافــز لتبنــي هكــذا اختيــارات واردة بشــكل أكبــر، 
بحيــث يُمكــن أن تسُــتعمَل بعــض أشــكال الانتمــاءات كنــوع مــن 
التفريــغ النفســي لتوتــرات تلــك الأزمــات، أو تحقيــق إشــباع 
وهمــي لبعــض المشــاعر المرضيــة، التــي يمكــن أن تنتقــل بفعــل 
المحتــوى المتطــرف مــن مســتوى الخيــال إلــى محاولــة تحقيقهــا 
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وتجســيدها علــى مســتوى الواقــع، ومــن هنــا فالمــرضٍ النفســي 
ــه  ــدًا أن يفُســر التطــرف، لكــن التطــرف يُمكن ــه لا يمكــن أب ذات
أن يسَــتغل هشاشــة المــرضٍ النفســي31. ويمكــن إرجــاع العلاقــة 
التــي تقــوم بين الهشاشــة النفســية والإرهــاب إلــى الأعــراضٍ 

التــي يمكــن أن تســتغلها التنظيمــات المتطرفــة32.
كمــا أن نتائــج كثيــرٍ مــن الدراســات والبحــوث قــد أثبتــت أن 
العنــف لــدى الشــباب يرتبــط بعــدد مــن المتغيــرات النفســية 
كالتقديــر الســلبي للــذات، وعــدم الكفايــة الشــخصية، والنظــرة 
والشــعور  النفســية  بالوحــدة  والشــعور  للحيــاة،  الســلبية 
بالاغتــراب والإحبــاط، واليــأس33 والتــي جميعهــا تعــد صفــات 

للفــرد المصــاب بالهشاشــة النفســية.
ــة  ــكاره العقلاني ــرد بأف ــاً متف ــر “إيليــس” أن الإنســان دائم يعتب
وتصــرف  تفكيــر  فــكل  المعــرفي(،  )بنائــه  عقلانيــة  والغيــر 
والكفــاءة،  والســعادة  بالأهميــة  الشــعور  إلــى  يــؤدي  عقلانــي 
ــن يمكــن أن  وهــي ســمة عامــة لمعظــم البشــر الأصحــاء، والذي
يعيشــوا في ظــل مجتمعــات مدنيــة خاليــة مــن العنــف والإرهــاب، 
وأن أســاس الاضطرابــات النفســية، واعــتلال الصحــة النفســية 
لــدى الفــرد ترجــع إلــى التفكيــر غيــر العقلانــي وغيــر المنطقــي، 
ومنــه يمكــن اعتبــار أن المعــزز الأساســي للســلوك الإرهابــي 
مــن خلال  بالفــرد  المحيطــة  الاجتماعيــة  المعاييــر  يتمثــل في 
ــج عنهــا دوافــع ومســببات  ــة التــي يعيــش فيهــا والــذي ينت البيئ
غيــر مباشــرة كالهشاشــة النفســية34. التــي تخلــق فــرداً ســريع 
التعلــق بالأشــخاص والتأثــر بكلامهــم وهــذه مــن أقــوى علامــات 
ــا يشــكل  ــك م ــن الداخــل35 وذل ــش( م ــف )اله الشــخص الضعي
خطــورة علــى أفــكاره فالفرد المصاب بالهشاشــة النفســية ســريع 
التأثــر بــكلام الآخريــن ســهل التشــرب بأفكارهــم بغــض النظــر 
ــح ســهلًا للاســتقطاب.  عــن صحــة أو خطــأ أفكارهــم.  ليصب
ــة إنــكار الــذات  لتتولــى تلــك المنظمــات الوصــول بــه إلــى مرحل
مــن خلال تدريــب الفــرد علــى العمــل الجماعــي الــذي يعمــل 
علــى إزالــة الحاجــز الصلــب الــذي يحــول بينــه وبين الذوبــان في 
الآخريــن ليصبــح فــرداً مــن أفــراد تلــك المنظمــات، ويؤيــد ذلــك 
مــا توصــل إليــه الدكتــور محمــود كاضــم في كتابــه ســيكولوجية 
الإرهــاب حيــث ذكــر أن مــن أســاليب غســيل الدمــاغ التــي يتــم 
ــاس هــو  ــول واتجاهــات الن ــم ومي ــى قي ــر عل ــا التأثي مــن خلاله
ــالآراء36. ــر ب ــة الإنســان للتأث ســيكولوجيا المســايرة، وهــي قابلي
كمــا أن الأفــراد الذيــن يعانــون مــن الهشاشــة النفســية ليــس 
لديهــم القــدرة علــى الاندمــاج الاجتماعــي، وفي هــذه الحالــة 
يجــد في العالــم الرقمــي مهربًــا مــن العالــم الواقعــي، باعتبــار أن 
الُمبحــر علــى الشــبكة يختــار بشــكل طوعــي المحتويــات والمكونــات 
التــي يتعاطــى معهــا، وهــذا مــا يجعــل مثــل هــذه الحالات ذات 

قابليــة للإدمــان الرقمــي، ممــا يوفــر فرصًــا أكبــر للدخــول في 
حالــة تُمــاس واحتــكاك مــع مواقــع متطرفــة، ومــن ثمــة بنــاء 
علاقــات افتراضيــة مــع المتطــرفين الذيــن يعملــون علــى تجنيــد 
الحيــاة  ولأن  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  عبــر  الأفــراد 
التنظيميــة تتصــف بصرامــة في تنظيم الأفعــال اليومية، وترتيب 
ــا  ــون مُغريً ــب يك ــإن هــذا الجان ــراد، ف ــع وللأف طقوســي للمواق
بالنســبة لمــن يعانــون مــن هــذا الاضطــراب، حيــث تصُبــح الحيــاة 
التنظيميــة بطابعهــا مُهدئًــا زائفًــا للقلــق، بــل إن طبيعــة الخطــاب 
ــم  ــة في تقســيمه للعال ــي لا تســمح بمناطــق رمادي ــي الت الإرهاب
وتفســير الأحــداث، هــي عامــل يؤثــر علــى المحفــزات النفســية 
ــق بين  ــة اســتلاب مطل ــق حال ــتغل لكــي تخل ــن أن تسُ ــي يُمك الت
الفــرد الــذي يعُانــي مــن هــذه الهشاشــة، وبين التنظيــم المتطــرف 
الــذي يعُفيــه في العــادة مــن أن يفكــر أو يقــرر لنفســه، وهــو مــا 

يحولــه إلــى رهينــة طوعيــة لديهــم37.
كمــا أن حــالات الكآبــة العميقــة التــي قــد تصُيــب البعــض بفعــل 
رضــوضٍ نفســية ناجمــة عــن أحــداث وظــروف مؤلمــة تُمــس 
بالقيمــة الذاتيــة للشــخص وبطبيعــة تقديــره لنفســه، يُمكــن أن 
تســاهم في حــدوث اهتــزاز خطيــر في صــورة الــذات لــدى الفــرد، 
وشــعور مســتمر بالذنــب وإحســاس بالتقصيــر، وهــو مــا قــد 
ــا  ــر عم ــة والتكفي ــة الذاتي ــي بالبحــث عــن وســائل للمعاقب ينته
يشــعر بــه الفــرد مــن تأنيــب38. حيــث يؤكــد بعــض الباحــثين في 
ســيكولوجية الإرهــاب علــى عمليــة تأنيــب الضميــر: -وهــي 
التــي يتــم فيهــا تصعيــد تعاظــم الشــعور بالذنــب لــدى الأفــراد- 
ويعتبرونهــا مــن الأســس النفســية التــي يمكــن مــن خلالهــا غســل 

الدمــاغ، والتــي يجــب بذرهــا في الهــدف للتأثيــر عليــه39.
إن الفــرد الــذي يعانــي الهشاشــة النفســية لا يكــون مقــدراً لذاتــه 
ومعتــزاً بهــا وذلــك يجعــل مــن الفــرد الهــش نفســياً فريســة ســهله 
العمليــات  في  بالنفــس  التضحيــة  لان  الارهابيــة  للمنظمــات 
الانتحاريــة  تتطلــب، أفــراداً ينتقصــون مــن قــدر ذواتهــم40 وهــو 
مــا يســتغله المتطرفــون مــن خلال تعميــق وتكريــس خطابهــم 
إلــى  بالإضافــة  الكفــارة،  أو  التطهيــر  مــن  كنــوع  الانتحــاري 
اســتغلال محدوديــة الشــغف تجــاه الحيــاة لــدى هــذه الفئــة 
المرضيــة ممــا يــؤدي إلــى النظــر للمــوت كحــل تحريــري مــن 
ــي  ــذي يعان ــدم للشــخص ال ــا يقُ ــا حينم ــة، خصوصً ــة الكآب أزم
ــة مطلقــة وســريعة  ــه نهاي ــى أســاس أن مــن الأزمــة النفســية عل
للألــم، وهكــذا يتحــول التصــور الكارثــي للعالــم الــذي تـُـروج 
لــه كل الأطيــاف الإرهابيــة، هــو الأكثــر تناســبًا مــع ســوداوية 
الســعادة  مظاهــر  تصُبــح  بينمــا  المزمنــة،  بالكآبــة  المصــاب 
والرضــا عــن النفــس عــاملًا اســتفزازيًا يحُفــز لديــه ردود فعــل 
دفاعيــة وتدميريــة. لــذا فــإن قائمــة أشــكال الهشاشــة النفســية 
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القابلــة للاســتغلال مــن التنظيمــات المتطرفــة طويلــة وبالغــة 
مخاطــر  مــن  المجتمــع  حمايــة  الضــرورة  مــن  لــذا  التعقيــد، 
الأمــراضٍ والاضطرابــات النفســية، وأخذهــا مأخــذ الجــد فيمــا 
ــاه  ــى الخصــوص الانتب ــة، وعل ــر والمتابع ــق بالدعــم والتأطي يتعل
جيــدًا للمــواد الرقميــة التــي يتعاطاهــا الأفــراد المصابــون علــى 
ذلــك  يعنــي  أن  دون  لكــن  الافتراضيــة،  تفاعلاتهــم  مســتوى 
بصفــة  الأشــكال  مــن  شــكل  بــأي  نفســيًا  المضطــرب  وصــمَ 
ــى تقــديم المســاعدة لأي شــخص  التطــرف، وإنمــا الحــرص عل
يحتاجهــا منهــم، خصوصًــا إذا صــدرت عنــه مؤشــرات اهتمــام 
بالمــواد المتطرفــة، وعــدم تركــه وحيــدًا أمــام الآلــة الجهنميــة 
للاســتقطاب التــي تعتمدهــا التنظيمــات المتطرفــة في اســتغلال 

الفئــات الهشــة41.

علاج الهشاشة النّفسية: 
يتطلــب  الإرهابيــة  المنظمــات  في  الانخــراط  مواجهــة  إن 
التعامــل مــع الفــرد ومــع البيئــة التــي تهيــئ ظــروف انتشــاره 
والتــي تتطلــب تتبــع العوامــل التــي تهيــئ انتشــاره مــن جذورهــا 
ــد الهشاشــة  ومواجهتهــا، ومــن تلــك العوامــل النفســية التــي تعُ

أحدهــا. النفســية 
إن طــرق الوقايــة والــعلاج مــن الوقــوع في الهشاشــة النفســية 
متعــددة ويشــارك فيهــا الفــرد ومــن حولــه ومــن يعيــش معــه 
وهــي علــى مســتويين مســتوى الفــرد ومســتوى الأســرة والمحيــط 
وكل مســتوى متعلــق بجانــبين جانــب وقائــي وجانــب علاجــي 
الوقايــة  تســتمد  حيــث  كبيــرة  أهميــة  لــه  الوقائــي  والــعلاج 
أهميتهــا مــن القــول الشــائع » إن منــع وقــوع الخطــر أفضــل 
كثيــراً وأســهل تنــاولًا، وكلفتــه أقــل، ونتائجــه مضمونــة أكثــر 
مــن مواجهــة الخطــر إذا وقــع« لــذا تصبــح برامــج الوقايــة لهــا 

أهميــة وأولويــة عــن اســتراتيجيات اجتثاثــه«42:

أولًاً: على مستوى الفرد: 

الوقائي:
- تقدير الذات والحرص على تطويرها:

أهــم الخطــوات للوقايــة مــن الهشاشــة النفســية هــي الوصــول 
لمرحلــة تقديــر الــذات، ولكــي يصــل الإنســان إلــى تلــك المرحلــة، 
يجــب ألا يرضــى لهــا إلا الأفضــل، وذلــك عن طريق ثقته بنفســه 
وتطويــر ذاتــه المســتمر بمــا في ذلــك طريقــة تفكيــره وتعاملــه مــع 
المشــكلات وقدرتــه علــى مواجهتهــا وتحجيمهــا وإيجــاد الحلــول 
لهــا، وتطويــر طريقــة تعاملــه مــع ذاتــه بمــا تحمــل مــن مشــاعر 
ــر  ــى تطوي ــا يحــرص عل ــن مشــكلات كم ــه م ــا تعاني ــكار وم وأف
تعاملــه مــع الآخريــن ومــع أفكارهــم بذلــك يكــون الإنســان ذاتــاً 

قويــة ضــد الهشاشــة النفســية عندهــا لــن يكــون مــن الســهل 
الســماح لأي موقــف أو فكــرة بالتأثيــر عليــه.
- تحديد أهداف ومحاولة الوصول إليها:

إعــادة إحيــاء الشــغف بوضــع أهــداف محــددة ومحاولــة الوصول 
إليهــا وذلــك ممــا أشــاد بــه بعــض علمــاء النفــس والاجتمــاع 
حيــث يقــول فرانــكل في مســألة المعنــى والحيــاة أن الحيــاة تدُفــع 
بالأهــداف ويفقــد الإنســان وجــوده بعــدم وجــود هــدف ولا شــك 

أن فقــدان المعنــى مــن أكبــر مســببات الهشاشــة النفســية.
تحويل التفكير السلبي إلى إيجابي: 

عندمــا يلاحــظ الإنســان أنــه بــدأ بالتفكيــر بطريقــة ســلبية، 
فعليــه تحويــل التفكيــر الســلبي إلــى تفكيــر إيجابــي فــوراً وعــدم 

الســماح للأفــكار الســلبية أن تتســلل إلــى تفكيــره.

العلاجي: 
- الاعتراف بالهشاشة النفسية:

لــعلاج مشــكلة مــا هــو الاعتــراف بهــا،  إن أولــى الخطــوات 
فالوعــي بوجــود مشــكلة مــا، يجعــل مــن الســهل التخلــص منهــا، 
لذلــك، أولــى خطــوات علاج الهشاشــة النلفســية، هــي الاعتــراف 
ل الإنســان علــى نفســه القيــام  بوجــود تلــك المشــكلة، حتــى يســهل
بالخطــوات والطــرق التــي تخلصــه مــن تلــك الهَشاشــة، ويصبــح 
شــخص ذو نفســية ســليمة، وشــخصية قويــة، وبتفكيــر متــزن. 

- التخلص من سلبيات الماضي وقلق المستقبل: 
بمــا في ذلــك التخلــص مــن طريقــة التربيــة أو المعاملــة الخاطئــة 
ــى  ــرة التعــرضٍ للانتقــاد أو التنمــر. فعل مــن قبــل المحيــط، ككث
الفــرد كــي يتعافــى مــن الهشاشــة النفســية أن يتخلــص مــن 
العبــارات  مــن  الصغــر  منــذ  دماغــه  في  العالقــة  الذكريــات 
نحــو  العقــل  توجيــه  مــن خلال  المؤلمــة،  والذكريــات  الســلبية 
التفكيــر الإيجابــي، الــذي يحــرر الفــرد مــن أســر القناعــات 
المترســبة في نفســه، بفعــل انتقــاد الآخريــن وتنمرهــم عليــه، 
وهــذه الخطــوة مفيــدة في تبديــد القناعــة بمــا يغُــرس في نفســه 

ســلباً عــن ذاتــه، ومفيــدة في التخلــص مــن جلــد الــذات.
ولعــل أفضــل طريــق لذلــك هــو حديــث النفســي الإيجابــي، بخطأ 

تلــك الانتقــادات غيــر البنــاءة والعــزم علــى عــدم التأثــر بهــا.
ومــن أهــم المهــارات التــي لا بــد مــن فهمهــا ومحاولــة اكتســابها 
مــن قبــل الفــرد لمعالجــة أغلــب الاضطرابــات النفســية - ومنهــا 
الهشاشــة-، هــي الصمــود النفســي، الــذي يعــرلف بأنــه: »ســرعة 
وفاعليــة التعــافي بعــد التعــرلضٍ للمشــاقل أو الضغــوط النفســية 

أو الصدمــة والشــدة«.
»العــودة إلــى مســتويات النشــاط النفســي والانفعالــي والمعــرفي 
التــي كان عليهــا الشــخص قبــل التعــرلضٍ للشــدة«، وقــد تكــون 
هــذه الضغوطــات عبــارة عــن فقــر، أو انفصــال، أو قصــور 

نفســي ووظيفــي.
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- التفكير بالحاضر:
 ممــا يفتقــر إليــه مــن يعاني من الهشاشــة النلفســية، هــو التفكير 
بالحاضــر، إذ تــراه يفكــر إمــا في الماضــي بطريقــة ســلبية، أو 
أنــه قلــق مــن المســتقبل، أمــا لــو توقــف عــن فعــل ذلــك، وفكــر في 
ــص  ــة، فســوف يتخل ــة إيجابي حاضــره، وعــاش اللحظــة بطريق
مــن الهشاشــة النلفســية بســهولة، ويصبــح شــخص أقــوى نفســياً.

التخلص من مسببات التفكير السلبي وهي: 

العاطفيــة  المؤثــرات  مــن  التفكيــر  طريقــة  في  1-الانــطلاق 
بالنفــس، والإحســاس  الثقــة  تولــد ضعــف  التــي  والانفعاليــة 
ــة  ــة وطريق ــرد قوي ــت شــخصية الف ــا كان ــم، فكلم بالعجــز الدائ
ــي  ــه وشــخصيته وبالتال ــاً مــن قدرات ــة كان واثق ــره عقلاني تفكي
يعكــس ذلــك أثــره الجيــد علــى تفكيــره الإيجابــي، وكُلمــا كانــت 
شــخصيته مهــزوزة وضعيفــة كلمــا كان فريســة ســهله للأفــكار 

المتشــائمة )43(. الســلبية 

ــا  ــة مــر به ــر الســلبي نتيجــة لموقــف أو حال ــد ينشــأ الفك 2- ق
الشــخص خلال حياتــه تســببت في ضعــف شــخصيته، وتركــت 
خلال  مــن  الســلبي  والتفكيــر  الســيئ  الانطبــاع  ذلــك  لديــه 
تعاطيــه مــع الأســرة والمجتمــع وتعاملهــم معــه مثــل: تعرضــه 
للانتقــاد بكثــرة، والتهكــم بــه، والتنمــر عليــه، وعقــد المقارنــة 
بين الشــخص وبين أقرانــه في نفــس العمــر أو التخصــص)44(.

3- الوحــدة والبعــد عــن المشــاركة الاجتماعيــة، والاندمــاج في 
المجتمــع

4- الجهــل بالتفكيــر الإيجابــي ومــا يولــده مــن شــحنات فكريــة 
ســالبة.

القريــب  المحيــط  في  الســلبية  التفكيــر  بطريقــة  التأثــر   -5
ــب  ــط القري ــإذا كان في المحي كالأســرة، والمدرســة، والمجتمــع، ف
مــن يناقــش الأفــكار بســلبية علــى الــدوام فمــن الممكــن أن يتأثــر 
الإنســان ويحاكــي تلــك الطريقــة في التفكيــر. بــل أشــار بعــض 
ــن أن الفــرد اجتماعــي  ــد والمحاكاة مؤكدي ــى التقلي ــون إل الباحث
يتعلــم العلــوم بالمجمــل بمــا فيهــا طريقــة التفكيــر مــن خلال 
الاحتــكاك بــكل مــا هــو مــن حولــه، الأســرة، والأصدقــاء، أو 
ــة ومواقــع  ــوات الفضائي وســائل التعليــم ووســائل الإعلام كالقن

الإنترنــت ومواقــع التواصــل45.

ثانياً على مستوى الأسرة والمحيط:

- الوقائي: 
إن الهشاشــة النفســية متعلقــة بالدرجــة الأولــى بمحيــط الفــرد؛ 
طفولتــه  منــذ  الفــرد  شــخصية  تكويــن  في  المباشــر  لتدخلــه 
والتحكــم في مشــاعره وعواطفــه، وتوجيــه طريقــة تفكيــره، مــن 
ــة  ــت التربي ــا كان ــة، فكلم ــة وطــرق المعامل خلال أســاليب التربي
محملــة بالوعــي، كلمــا قلـَـت احتماليــة إصابــة الفــرد بالهشاشــة 

النفســية، كمــا يجــب علــى الوالديــن اســتخدام أســاليب التربيــة 
القويمــة التــي تقــوم علــى الحــب والعطــف والحــوار، والتنبــه 
ــذ الصغــر  ــاء من ــة تدريــب الأبن لاحتياجاتهــم النفســية. ومحاول
مشــاعر  مــن  بمــا تحملــه  الــذات  مــع  التعامــل  كيفيــة  علــى 
وعواطــف اتجــاه المواقــف، والأحــداث، والأفــكار، ومــن الأمــور 
الأمــان  تحقيــق  توفيرهــا  الأســرة  علــى  يجــب  التــي  المهمــة 
ــق  ــك أفضــل طري ــز الشــخصية، وتل ــؤازرة46  لتعزي والدعــم والم

للوقايــة مــن إصابــة الفــرد بالهشاشــة النفســية.
ملاحظــة  حــال  في  المناســبة  الــعلاج  خطــوات  ماهــي  ولكــن 

محيطــه؟ قبــل  مــن  الفــرد  علــى  النفســية  الهشاشــة 
ــك  ــق تل ــي ســاهمت في خل ــة الأســباب الت ــى معرف الحــرص عل
الحالــة عنــد الفــرد، بغيــة معالجتهــا ومحاولــة إعادتــه لاتزانــه، 
الــعلاج  إلــى  الوصــول  الأســباب لا يمكــن  تشــخيص  فبــدون 
ــز  ــى تعزي ــز عل ــة هــو التركي ــك العملي المجــدي. وممــا يســهل تل
الثقــة، بين الفــرد وأســرته أو محيطــه القريــب، ليســهل التعبيــر 
لــدى الفــرد عمــا يختلــج في نفســه، ويعتبــر مؤثــراً علــى صلابتــه 

ــراً في ســلوكه النفســية ومؤث

- العلاجي:
ــى الســبب أو مجموعــة الأســباب، فيجــب  1- عنــد التعــرف عل
الرجــوع لأهــل الاختصــاص للوصــول إلــى الطــرق المثلــى لمعالجــة 

تلــك الأســباب.
2- التركيــز علــى تعزيــز ثقــة الفــرد بنفســه مــن خلال الثنــاء 
أعمــال،  مــن  يتقنــه  مــا  أو  مــن صفــات  بــه  مــا يمتــاز  علــى 
ومحاولــة تكليفــه بأعمــال تتناســب مــع قدراتــه ومهاراتــه ليحقــق 

ــا. ــه مــن خلاله ذات
3- محاولــة توجيــه تفكيــر الفــرد توجيهــاً إيجابيــاً مــن خلال 
تدريبــه علــى طــرق التفكيــر بإيجابيــة، والحــرص علــى تطبيــق 
ــا  ــدأ في محاكاته ــا فيب ــاد الفــرد عليه ــك الطــرق أمامــه، ليعت تل
التفكيــر  طــرق  عــن  الابتعــاد  يجــب  المقابــل  وفي  وتطبيقهــا. 
والمدرســة،  كالأســرة،  القريــب  المحيــط  قبــل  مــن  الســلبية 
والمجتمــع، فــإذا كان في المحيــط القريــب ممــن يناقــش الأفــكار 
ــر الإنســان ويحاكــي  ــدوام فمــن الممكــن أن يتأث ــى ال بســلبية عل

تلــك الطريقــة في التفكيــر.
4- محاولــة إدمــاج الفــرد في الأســرة والمجتمــع وعــدم تركــه 
والأفــكار  العواطــف  عليــه  تتــوارد  لا  كــي  والوحــدة،  للعزلــة 

الســلبية.
الفــرد  الإنســان وتُمــكين  القــوة في  نقــاط  علــى  التركيــز   -5
الضعــف  جوانــب  علــى  التعــرف  ومحاولــة  منهــا  للاســتفادة 
وتنميتهــا، فذلــك يزيــد مــن ثقــة الفــرد في نفســه ويزيــد مــن 

النفســية. صلابتــه 
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الخاتمة: 
التنظيمــات  مــن  للاســتغلال  القابلــة  النفســية  الهشاشــة  إن 
المتطرفــة بالغــة التعقيــد، لــذا مــن الضــرورة حمايــة المجتمــع 
وأخذهــا  النفســية،  والاضطرابــات  الأمــراضٍ  مخاطــر  مــن 
ــى  ــة، وعل ــر والمتابع ــق بالدعــم والتأطي ــا يتعل مأخــذ الجــد فيم
يتعاطاهــا  التــي  الرقميــة  للمــواد  جيــدًا  الانتبــاه  الخصــوص 
الافتراضيــة،  تفاعلاتهــم  مســتوى  علــى  المصابــون  الأفــراد 
لكــن دون أن يعنــي ذلــك وصــمَ المضطــرب نفســيًا بــأي شــكل 
مــن الأشــكال بصفــة التطــرف، وإنمــا الحــرص علــى تقــديم 
المســاعدة لأي شــخص يحتاجهــا منهــم، خصوصًــا إذا صــدرت 
ــدًا  ــه وحي ــة، وعــدم ترك ــواد المتطرف ــه مؤشــرات اهتمــام بالم عن
أمــام الآلــة الجهنميــة للاســتقطاب التــي تعتمدهــا التنظيمــات 

المتطرفــة في اســتغلال الفئــات الهشــة47.

أبرز النتائج:
- للقضــاء علــى أي ظاهــرة لابــد مــن تتبــع كل مــا مــن شــأنه أن 
يكــون ســبباً أو دافعــاً مــن دوافعهــا ولــو كان ذلــك الدافــع غيــر 

مباشــر.
ــا مــن مســببات ليــس  ــؤدي إليه - أن الهشاشــة النفســية بمــا ي
إن  ذلــك لا يمنــع  ولكــن  الإرهــاب  إلــى  تــؤدي  أن  بالضــرورة 
تكــون الهشاشــة النفســية مــن الأســباب الخفيــة والنســبية غيــر 
المباشــرة والتــي تجعــل مــن الفــرد الهــش نفســياً فريســة ســهلة 

للانخــراط في المنظمــات الإرهابيــة.
النفســية وطريقــة  الهشاشــة  مــا بين  - وجــود علاقــة قويــة 
التفكيــر، كلمــا ازدادت الصلابــة النفســية تــوازن الإنســان واتجه 
نحــو تقــويم الأفــكار التــي تُُملــى عليــه ليــرى مــدى اتســاقها مــع 
ودخــل  النفســية  الصلابــة  ضعفــت  وكلمــا  والفطــرة،  العقــل 
الإنســان طــور الهشاشــة النفســية واختــل تعاملــه مــع الأفــكار. 
ــر  ــة، التفكي ــة متبادل ــر مــع الهشاشــة النفســية في عملي فالتفكي
ــؤدي  الســلبي مــودي للهشاشــة النفســية والهشاشــة النفســية ت

ــكار الســلبية. ــوارد الأف لت
- أن دور الهشاشــة النفســية الســلبي في موضــوع الإرهــاب 

يكمــن في كــون الإنســان يصبــح
- بيئــة مناســبة لتلقــي الأفــكار الإرهابيــة ومــن الســهل اقتناعــه 
بمــا يُملــى عليــه مــن أفــكار، كمــا تكمــن أيضــاً في عــدم تقديــر 

الفــرد لذاتــه وعــدم اعتــزازه بهــا وذلــك يجعــل مــن الهــش نفســياً 
فريســة ســهله للمنظمــات الإرهابيــة لأنــه كمــا ســبق وإن ذكــرت 
أن التضحيــة بالنفــس في العمليــات الانتحاريــة تتطلــب، أفــراداً 
ينتقصــون مــن قــدر ذواتهــم ليتــم تنميــة ذلــك الشــعور للوصــول 

لمرحلــة انــكار الــذات.

التوصيات:
ــذ  ــرد من ــى الف ــداءً مــن الأســرة عل ــط ابت ــز المجتمــع المحي تركي
طفولتــه والعمــل علــى تعزيــز شــخصيته وتقويــة مناعته النفســية 

وتدريبــه علــى طــرق التفكيــر الإيجابيــة.
إدخــال مناهــج تدريبيــة إلــى جانــب المناهــج التعليميــة لمؤسســات 
التعليــم تهتــم بالجانــب الفكــري وطــرق التفكيــر الإيجابــي، وبنــاء 

الشخصية.
ــرضين لخطــر  ــع المع ــل م ــة خاصــة بالتعام ــج وقائي ــة برام إقام
الانضمــام للإرهــابين أكثــر مــن غيرهــم، تعمــل علــى توفيــر 
فــرص التعليــم والثقافــة والعمــل والتخلــص مــن الفقــر وبنــاء 

شــخصية الفــرد القائمــة علــى الانتمــاء للوطــن.
النفســي  الاختصــاص  وأهــل  الباحــثين  قبــل  مــن  الاهتمــام 
والاجتماعــي بتوجيــه بحوثهــم نحــو دراســة المؤثــرات الخفيــة 
المنظمــات  في  الانخــراط  في  مباشــر  بشــكل  تتســبب  التــي 
الإرهابيــة. لطــرح ســبل الوقايــة المناســبة، والحلــول العلاجيــة، 
للحــد مــن الانخــراط في المنظمــات الإرهابيــة، والحــرص علــى 
ردم الهــوة بين النظريــة والتطبيــق بالنظــر إلــى ســبل الوقايــة 

والحلــول المعالجــة بــعين التطبيــق مــن قبــل صنــاع القــرار.
مشــاركة أهــل الاختصــاص النفســي والاجتماعــي في برامــج 
ــة  ــة، مــن خلال معارفهــم النفســية والاجتماعي ــة التربوي التوعي

وتوظيفهــا في نجــاح تلــك البرامــج.
تبنــي برامــج حمايــة نفســية واجتماعيــة موجــه للأســر للأخــذ 
ــر  ــات مــن الهشاشــة النفســية. وتوفي ــنين والبن ــة الب ــا لحماي به
تحولهــم  لتجنــب  معهــم  البنــاء  والحــوار  والرعايــة  الحــب 
للآخريــن لحــل مشــكلاتهم وتقبــل معناتهــم التــي قــد يمــرون 
بهــا. وتدريبهــم علــى طــرق التفكيــر الإيجابيــة والعقلانيــة. لأن 
ــل  ــوم الدعــم العاطفــي يجــب أن يســتخدم مــن قب اعتمــاد مفه
الأســرة ليشــكل حصانــة للفــرد ضــد المنظمــات الإرهابيــة التــي 
تبــدأ باعتمــاد مفهــوم الدعــم العاطفــي أو التعزيــز العاطفــي 
فــإن كان يفتقــده الفــرد في الأســرة، ويجــده عنــد تلــك المنظمــات 
المنظمــات  تلــك  تحقيــق  فإمكانيــة  تجنيــده،  تهــدف  التــي 

لأهدافهــا تكــون عاليــة جــدا48ً.
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